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  ٤٢خطبتا صلاة الجمعة 

  م٣/٢٠٠٤ /١٢ هـ ـ ١٤٢٥ محرم الحرام ٢٠

  الخطبة الأولى

  السلام عليكم جميعاً ورحمة االله وبركاته

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

 محمد وعلـى آلـه الطيبـين        أبي القاسم كرم بريته حبيبنا وحبيب اله العالمين       واوصلى االله على    والحمد الله رب العالمين     
  .الطاهرين

  .أوصيكم عباد االله ونفسي بتقوى االله ولزوم أمره، إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 

إن االله يحـب المحـسنين، التـوابين، المتطهـرين، الـصابرين،      : في القرآن الكريم عـدة عنـاوين يحبهـا االله تعـالى           
  . في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص المقسطين و الذين يقاتلون المتوكلين،

إِن اللَّـه يحِـب   (: فقد جاء في ثلاث آيات في القران الكـريم ومن جملة تلك العناوين وأهمها هو عنوان التقوى والمتقين،    
تَّقِينالْم.(  

 )إِن اللَّه يحِب الْمتَّقِـين    (: نهاالله سبحا هنا يقول     انها جاءت في سياق الوفاء بالعهد والالتزام بالمواثيق،        هاوالملفت للنظر في  
إِلاَّ الَّذِين عاهدتُم مِن الْمشْرِكِين ثُم لَم ينْقُـصوكُم شَـيئاً و لَـم               (:ذاك علامة التقوى، فمرة يقول    ف   بالعهود  إي يلتزمون 

       دإِلى م مهدهع هِموا إِلَيداً فَأَتِمأَح كُملَيوا عظاهِري   تَّقِينالْم حِبي اللَّه إِن العهد حتى مـع المـشركين علامـة    فالوفاء ب )تِهِم
  .التقوى 

ولكـن بعـضهم ان     مع اهل الكتاب فبعضهم يكون اميناً اذا أعطيته خزانة وكنزا من الاموال يؤديه اليك في وقته،   وهكذا
و مِنْهم من إِن تَأْمنْه بِدِينارٍ لا يؤَدهِ إِلَيك إِلاَّ ما دمتَ            ( القرآن يقول    تامنه بدينار لا يؤديه اليك الاّ مادمت عليه قائماً، حينئذٍ         

بِعهدِهِ و  علَيهِ قائِماً ذلِك بِأَنَّهم قالُوا لَيس علَينا فِي الأُْميين سبِيلٌ و يقُولُون علَى اللَّهِ الْكَذِب و هم يعلَمون بلى من أَوفى                      
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تَّقِينالْم حِبي اللَّه اتَّقى فَإِن.(  

لم يقل الذين يـصومون  وان االله يحب المتقين، : ون ثم انه ربط عجيب بين التقوى وبين الوفاء بالعهد،انه لم يقل الذين يصلّ           
ان روح الإسـلام    هو  ط يعطي معنى    هذا الرب . بالعهد ان االله يحب المتقين        الذين يوفون :  ان االله يحب المتقين بل قال       :ثم
جوهر الدين هو الوفاء بالعهد، العهد ابتداء فيما بيننا وبين االله تعالى، بين المخلوق والخالق هو ان نعبـده ولا نعـصيه،                      و

 الدين هو الوفاء بحـق المعبـود   .عهد بين بعضنا والبعض الآخر  وعهد بيننا وبين الأئمة،     ووهكذا عهد بيننا وبين الأنبياء      
اسـم  ولهذا  ا،وفاء بالعهد الذي اخذ على العباد يوم خلقهم االله تعالى ان يعبدوه ولا يعبدوا معه احد                وهو االله تبارك وتعالى،   
أن . أهل البيـت  الله ولرسول االله و   يوم ارتباط الإنسان بالولاية     ويوم الولاية   ) يوم العهد المعهود  (هو يوم الغدير في السماء     

  .بالعهد حينئذٍ نربح محبة االله الوفاء هو علامة المتقين 

فبين كل واحد وبين االله عهـود   نسال االله تعالى ان يجعلنا من المتقين وممن يحبهم ويحبونه وممن يفي بما عاهد عليه االله،              
   . واستحقاقات كثيرة يجب ان نفي بتلك العهود

  .ا وبين الناس وبين ديننا وبين قرآننانسال االله ان يرزقنا الوفاء بالعهد فيما بيننا وبينه تعالى وبين أنبيائن

  )مشكلة الاضطهاد (:المعالجات الإسلامية لمشاكل الإنسان

 اضطهاد الأكثرية للأقلية، اضطهاد المرأة، الاضطهاد الأسري، الجاهلون يضطهدون العلمـاء،    : الاضطهاد على مستويات  
  .هذه صور ومستويات للاضطهاد قد نبحث عنها في وقت آخر لمعالجتها

 وحقوقـة    في العالم ومظلوم  يعني الجمهور مضطهد     نتناول اليوم المعالجة الإسلامية لاضطهاد الطبقة العامة من الناس،        
اعزل لا يملك شيئاً، ويضطهد مـرة مـن قبـل المتـرفين        ه  من قبل الحكام و الأمراء والولاة لأن      مرة  ضطهد  ي،  مصادرة

وهنـا تـأتي عمليـة        بالجهل وعدم الوعي والمعرفـة،     هاتهامب العلم   والأغنياء والمستكبرين، ومرة من قبل النخب وأهل      
الفكري على الجمهور، يعني يدعي البعض انه هو يفهم والجمهور لا يفهم، ويكـون منـشأ الاضـطهاد              والتكبرالاستعلاء  

بقة العامة مـن  هذا ملك حاكم امير غنى مترف يظهر انه غير محتاج للط          ف هو عملية الشعور بالاستغناء عن الناس،     أحيانا  
  .هو رمي الجمهور بالحقارة للاضطهاد الناس فيحتقرهم ويضطهدهم، وهناك سبب ثالث 

  كيف عالجها الإسلام؟فة تاريخ البشريهذه مناشئ لأضطهاد الجمهور على طول 

جـة   الإسلام فـي معال    هأروع ما سجل  ان  . حديثي هنا موجز للغاية لأنه موضوع واسع وفيه مدارس واتجاهات ونظريات          
في كتابه العظيم الذي بعثه الى مالك الشتر حينما بعثه واليـاً علـى              ) ع(اضطهاد الطبقة العامة هو إمامنا امير المؤمنين        

وانت حينمـا تقـرأ هـذا        رعاية الأمة واحترامها والمطالبة بحقوقها،    ومصر، حيث سجل أروع صور العناية بالجمهور        
نـا لا اسـتطيع الا ان اقـرأ لكـم     اأعظم الدساتير على كل المستويات، و  من  انه   سنة، ١٤٠٠قبل  كتب  الكتاب تعجب انه    



 ٣

ائمتنـا  و كيف تعامل ويستحق الشرح وتأليف الكتب في شرحه ـ حتى تعرفوا إسلامنا العظيم  ـ سطوراً من هذا الكتاب  
  .و الرعية و الجمهور مع الطبقة العامة

واشـعر قلبـك الرحمـة     ():ع( ومعمل ومؤسسة حيث يقول  لكل مسؤول في دائرة ومدرسة    موجه  الحقيقة ان هذا الكتاب     
 فاطاع، اذا حدث لـك    للرعية والمحبة لهم واللطف بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم اكلهم ولا تقولن اني مؤمر               

س عبيد انت   مثلما ان النا   ف ، تذكر ان االله فوقك،    )ما انت فيه من سلطانك ابهة او مخيلة فانظر الى عظمة ملك االله فوقك               
  .االله آمر عليك ايضاًفان اذا كنت آمراً على الناس فايضاً عبد، االله فوقك مسلط،

ليك ايهـا الأميـر     ا شيء    احب ) ر اليك أوسطها في الحق و اعمها في العدل واجمعها لرضا الرعية           ووليكن احب الام  (
 : (والحق أرضى للرعية اجمعها، ثم يقـول  ،اًعوالمدير والمسؤول هو ذاك الشيء الذي يرضى عنه الناس مع العدالة طب

ويقـول  . في الدائرة بان لا يسهل معاملته او يؤجله الـى غـد    ولو في قضية بسيطة،) من ظلم عباد االله كان االله خصمه    
مـة   نحن نقاتل الأعداء بالجمهور والطبقة العا )إنما عماد الدين والدماء المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة  (): ع(

أي فيجب ان لا نتعالى عليهم ولا نبتعد عنهم ان أفضل قرة عين الولاة هو استقامة العدل في البلاد وظهور مودة الرعيـة           
العمال راضون عن مسؤول المعمل، ابنـاء المدينـه          و ن عن المدير،  ون عن هذا الوالي و الطلاب راض      وان الناس راض  

  .كون مطلوب المسؤولين هذا ما يجب ان ي.راضون عن هذا المسؤول وهكذا

يعني الطبقة العامة من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين فان فـي  ) االله االله في الطبقة الـسفلى  ( ):ع(ثم يقول  
يـزور الفقـراء   ويتفقـد الـضعفاء   ) ع(كان امامنا السجاد   ) وتفقد امور من لا يصل اليك منهم      (هذه الطبقة قانعاً ومعتراً     

  .الطبقة المستضعفةوتفقد الرعية وي بيوتهم والمساكين في

حبل مـن   : نحن يجب ان نرتبط بحبلين  )إِلاَّ بِحبلٍ مِن اللَّهِ و حبلٍ مِن النَّاسِ       (: يقولحيث  القرآن الكريم يؤكد جملة واحدة      
، كـان    ايـضا  يعني خـسرنا  اذا خسرنا العلاقة مع الناس      واذا اخترنا العلاقة مع االله يعني خسرنا،          من الناس،   االله وحبل 

 ـ) اللهم أحيني مسكيناً وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين  ( :يدعو كما ورد عنه   ) ص(سول االله   ر  هـي  ةعجيب
  .ذلك هذا النبي سيد الخلق يقول فروعة الإسلام، 

عـدهم عنـك   بون لـه ا   يقولوكان بعض رجال قريش يطلبون من النبي ابعاد الفقراء والمساكين والطبقة العامة من الناس               
 اصـبر مـع هـؤلاء       )و اصبِر نَفْسك مع الَّذِين يدعون ربهم بِالْغَداةِ و الْعـشِي          (:  القرآن بقوله تعالى   اليك، أمره فنجيء  

  معشر الفقراء ان االله رضـي لـي ان   يا():ص(هنا قال رسول االله  لا تبعدهم عنك،ولا تطردهم، المستضعفين و الفقراء،  
 الفقـراء، الكـسبة،   الطبقة العامة،  ان يتاسى بمجالس الجمهور،    هيامرواالله تعالى يرضى لنبيه     ان  يعني  ) تاسى بمجالسكم أ

قبل ان تكون هذه مجالس الفقـراء هـي   أي )  فانها مجالس الانبياء قبلكم(الفلاحين اي الطبقة العاملة    ، و المساكين،العمال
يتعامل الاسلام مع الطبقة العامة من الناس و يبدا في معالجة مشكلة اضطهاد الطبقة              هذا فخر اذن، هكذا      مجالس الانبياء، 
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  .العامة

ه هذا الكلام لنفـسي      اوج  ولهذا اضطهاد،هناك  الروحية لا يكون    ونحن حين نتعامل مع الطبقة العامة بمثل هذه الأخلاقية          
 هـذا لا  ،لا تقل هـذا فقيـر    بالرعية والمحبة للناس،ان نشعر قلبنا الرحمةوهو ولكل المسؤولين على مختلف المستويات   

يدعو ان يحشر مـع     ) ص(كل هؤلاء عباد االله ورسول االله       ف  هذا ليس عنده عشيرة    هذا ليس من بيت من البيوت،      اعرفه،
  .هؤلاء المساكين

طبعاً هذا   و مع المساكين، يحشرنا  أيضا و  ممات المساكين     مماتناونسال االله تبارك وتعالى ان يجعل محيانا محيا المساكين          
حياتـه   أي   حتى لو كان غنيـاً،    تكون  حياة المساكين   فالمقصود،  هو   ان نكون فقراء فليس هذا       يدن الإسلام ير  اليس معناه   

ليس معناهـا   وهذه حياة المساكين     عنده أموال وعشيرة وجنود لكن حياته حياة بسيطة متواضعة،        ان يكون   بسيطة، فيمكن   
  . حياة المساكين ويش فقيراً ان يموت جوعاً او يع

   

  :الدعاء

  .)عليهم أفضل الصلاة والسلام( أهل البيت ونسأل االله تبارك وتعالى إن يوفقنا جميعاً لأخلاق الإسلام 

  .استغفر االله لي ولكم 

  

  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

) دأَح اللَّه وقُلْ ه* دمالص لَ*اللَّه و لِدي لَم ولَدي م*دكُفُواً أَح لَه كُني لَم و(  

  صدق االله العلى العظيم
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 الخطبة الثانية

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

والحمد الله رب العالمين وصلى االله على اشرف خلقه وأكرم بريته حبيبنا وحبيب اله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آلـه                     
  .بين الطاهرينالطي

  .أوصيكم عباد االله ونفسي بتقوى االله ولزوم أمره

  :الخطبة الثانية لدينا مجموعة أمور تستحق الإشادة والذكر الموجز والسريعفي 

  :أزمة المرور ـ ١

تبدأ عمليـة قطـع   ف الشخصيات  ووتنشأ من الأوضاع الأمنية التي تضغط على الاجهزة التنفيذية بهدف حماية المؤسسات             
هـا  نالنجف مدينـة صـغيرة لك     فوهكذا قضية الضغط السكاني      لازمة القضية الأمنية،  اشوارع والطرق ولكن وراء هذه      ال

مهوى الأفئدة والقلوب وآلاف الزائرين أصبحت تضيق بمن فيها ومن هنا تنشأ أزمة مرور، ومـن هنـا تـأتي مـشكلة                      
  .التفتيش

تفتـيش فـي    اللمـاذا    : ويسجل الملامة    بدأ يتضايق ويعتب     همبعض من الناس أو     ااذكر هذا الكلام لأني اشعر بان كثير      
الحسينيات والصحن الشريف وصلاة الجمعة والشوارع هذا أمر لم يكن مألوفاً، وقد ينتقد بشدة وأحيانا يتجـاوز                 والمساجد  

لـشارع  هـذا ا فالزيـارة براحـة   ومحـل عملـه و  لا يستطيع أن يصل إلى بيتـه    حيث  الحدود في مسالة قطع الشوارع      
  .الرابع مسدود وهكذا كثير من الناس بدؤوا يضجون من هذه الحالةوالشارع الثالث و الشارع مسدود  ذلكو

 الطلاب المساكين الذين ما عرفوا يوماً انهم يفتـشون واذا  .تفتيش في المدارسالربما تجدون غداً    وة  ياعتقد إنها أزمة حقيق   
لا مدير المدرسـة ولا   أحد،   لا يحب    القضية الأمنية و تهديدات الأعداء والاّ     هذا الأمر   وراء  .  عملية تفتيش    م يواجهون به

 الحسينية في محـرم الحـرام    ولا مسؤولو الهيئات   بعملية تفتيش،  ا الاجهزة التنفيذية ان يقطعوا شوارع او يقومو       ومسؤول
وا إلى ذلك لأجل التهديـدات الأمنيـة        لا يرغبون بهذه الظاهرة ولكن اضطر     فإنهم  الهيئات  في  حينما يقوم شبابنا بالتفتيش     

  :ومع ذلك لا بد ان أشير هنا الى عدة نقاط

 كل تهديد ان تتراجع ونشدد الأمر علـى شـعبنا وشـبابنا     ليس معنى اذ  اننا نحتاج إلى شجاعة وتوكل على االله، ـ  ١
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غلق الـدائرة  و مدرسة فانه لا يعني ا نسمع بتهديد على دائرة ما حين وواهلنا بل يجب ان نتعامل بشجاعة وتوكل على االله،    
 :حينما قال لابن عباس   ) ص(اذكّركم بالحديث الشريف عن رسول االله       .او المدرسة، لا يمكن للأمور ان تتقدم بهذا الشكل          

   . ) إلا بشيء قد كتبه االله لك واعلم لو ان الامة اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك(

نحن نحتاج الى شجاعة والحمد الله موجودة في صلواتنا ومساجدنا وحسينياتنا وهيئاتنا ومدارسـنا حيـث لـم تعطـل، ان             
  .هذه هي أخلاقية المؤمنين، اننا نحتاج الى شجاعة. قداما وتوكلاًاالامور تزداد حماساً و

راحة انهـا ليـست مرتبطـة بالعلمـاء ولا          القضية ايها المؤمنون والمؤمنات مرتبطة بالأجهزة الإدارية و نقول لكم بص          
 الدين، واذا رايتم شارعاً مغلقاً وتفتيشا في منطقة لا تعتبوا على العلماء، انهـا راجعـة الـى أجهـزة تنفيذيـة                        بمراجع
 قد تصيب وقد تخطئ، اذا كان هناك خطأً فانها تشكر عليها لأن اصل الهدف هو حفظ الأمـن فـي                     انها مسؤوليتها    ومن

 غيـر   يمكن ان تكون الحراسات و قطع الشوارع اكثر من اللازم و نحن لا نرغب في ذلك، كل هـذه المـشاهد  البلاد، و 
 لم يصدروا قراراً بها ولا هم يرغبون بها، قد يسجل البعض عتباً شديداً على العلمـاء وهـذا                مألوفة بالنسبة لعلماء الدين   

نقطع فليس المسؤول عنه العلمـاء وهكـذا تفتـيش الطـلاب فـي               قضية إدارية، كالكهرباء والماء اذا ا       إجحاف اذ انها  
  . وإغلاق شارع الرسول او شارع الصادق او شارع زين العابدين  المدرسة

في الحقيقة انني معجب وفخور بشجاعة الناس اذ يمرون على هذه التهديدات مرور الكرام بحذر، والحمد الله لـم تعطـل                     
اعة، وهذا شيء عجيب ولا يوجد له مثيل في العالم بان تقول للإنسان يا اخـي                مدرسة ولا حسينية ولا تاخرت صلاة جم      

  .ن شيئاً لم يكنأانت تذهب الى هذا المكان المهدد بالخطر وهو لا يبالي اصلاً وك

 هذا شيء عظيم، ولهذا عندما كنـت       العالم لا يعرف هذه الأخلاقية في البطولة والإقدام والاستبسال والافتخار والاعتزاز،          
اقرأ الروايات في فضل صلاة الجمعة كنا نعجب لم هذا الفضل في صلاة الجمعة وانه حج الفقراء و يغفر للمصلي ما بين                      
الجمعة الى الجمعة الثانية و يتسابقون الى الجنة كتسابقهم الى صلاة الجمعة، هذا الفضل العظيم ما هو منشؤه؟ الآن ندرك                    

 الجمعة تعبر عن موقف وكرامـة وارادة الـشعب    تهديد و إرهاب أصبحت صلاةمنشأه حينما أصبحنا نعيش ظروفا فيها     
  . واعتبارها أفضل من الجهاد  حينئذ نعرف لماذا صار لها مثل هذا الفضل العظيم

ان صلاة الجمعة لها مثل هذا موقع لأنها ذات مدلول سياسي وهكذا صلاة الجماعة كذلك بمستوى من المـستويات ولهـذا     
عة في كل العراق مهددة بالخطر خاصة صلاة الجمعة في المراكز الشيعية لأننا حرمنا مئات السنين منهـا                  ان صلاة الجم  

  .يريدون ان يغلقوا علينا هذا المنبر ) ع(وخطبتها، ان أعداء اهل البيت 

صلاة، ذلـك   مستعجلاً في الخطبة وال   كنت  ان صلاة الجمعة مهددة بالتفجير ففي الأسبوع الماضي ذكر بعض الإخوة انك             
صحيح اذ كانت هناك تهديدات وطلب مني ان لا احضر للصلاة لأن هناك حديث عن سيارة مفخخة دخلت الـى النجـف               
فطلبت الاجهزة الامنية مني ان لا احضر للصلاة لكن رأيت ان هذا فرار من الزحف و قلت لكم سوف لا يحدث شيء ان                   
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  . شاء االله

ية في هذه المدينة منذ عدة شهور ينتظرون بعـض الـشبكات التخريبيـة فـي بغـداد      الكلام هنا انفتح به فالأجهزة الامن  
 لكـن     على أحر من الجمر متى ياتون للنجف، ولكن التقارير التي وصلت تقول انهم يريدون التخطيط للنجـف                  وغيرها

                         . نحن ننتظرهمقولون انهم يخافون الذهاب الى النجف، ذلك صحيح اذ انهم يخافون وعلى كل حالي

   

  :صلاة المرأة جمعة وجماعة ـ ٢

  هل ان صلاة الجمعة تستحب للمرأة او لاتستجب ؟ 

ان صلاة الجماعة مستحبة بشكل عام للرجال وللنساء، ولا نجد في الرسـائل العمليـة   : بهذا الخصوص انقل الرأي الفقهي  
لجماعة انهم يخصون ذلك بالرجال ثم ان علماءنا اجمعوا علـى ان    لعلمائنا ومراجعنا حينما يتحدثون عن استحباب صلاة ا       

صلاة الجمعة واجب تخييري، وبعضهم يرى إنها الأفضل والأكثراستحباباً من صلاة الظهر وعلى كل حال إنهـا مخيـرة          
اذا كانـت صـلاة       حينما تراجع الرسائل العملية تجد استحبابا عاماً للرجال والنساء، نعم يقول الإسـلام            . في زمن الغيبة  

الجمعة واجبة على الرجال كما في زمن ظهور المعصوم فانها لا تجب على المرأة وليس لا تستجب، فرض االله الجمعـة                     
على كل مسلم الا المسافر والمريض والمرأة وعناوين أخرى،هذا تخفيف عن المرأة لطبيعة ظروفها ومشاغلها وضـعفها                 

  .والا فان اصل الاستحباب موجود

  .تستحب الصلاة في المساجد للرجال والنساء): دام ظله(سائل المنتخبة لآية االله العظمى السيد السيستاني في الم

تستحب الصلاة فـي المـساجد      : هذه الرسائل العلمية يقول فقهاؤنا    في  بعض الفقهاء يرى ان الصلاة في البيت افضل لكن          
 حتى في بيتها او فـي المـسجد، يعنـي لا             في المكان الاستر  للرجال والنساء وان كان الافضل للمرأة ان تختار الصلاة          

  . بل تاخذ زاوية و يوضع لها ساتر في ما بينها وبين الرجال  بين الرجال، تصلي وسط المسجد

هي من المستحبات المؤكدة في جميع الفرائض وقد ورد الحث عليها والذم            : جاء في منهاج الصالحين عن صلاة الجماعة      
ركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مئـة الـف دينـار    : م يرد مثلها في اكثر المستحبات، ففي الخبر      على تركها ما ل   

يتصدق بها على المساكين، و بودي ان انقل لكم هذه البشارة و الحديث واحاول ختمه في منهاج الصالحين للإمام الحكـيم                
وقد ورد ان الصلاة عند       بل قيل انها أفضل من المساجد،      تستحب الصلاة في مشاهد الائمة عليهم السلام      : حيث يقول ) ره(

بمئتي إلف صلاة، يعني ان شاء االله صلاتكم هذه وهذا فوق ان اصفه من الشوق والعشق ان تصلون عند اميـر                 ) ع(علي  
 من توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضـوء ثـم        (انه  ) ص(المؤمنين هذه الركعة الواحدة بمئتي إلف صلاة وهكذا عن النبي           
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  ).اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بين الجمعة الى الجمعة

  :قانون إدارة الدولة ـ ٣

ان قانون إدارة الدولة ـ كما تعلمون ـ فيه نقاط ايجابية اشرنا إليها في الأسبوع الماضي هي التأكيـد علـى الـشريعة       
ط ضعف كنا نرجو ان يتمكن السادة الكرام فـي          الإسلامية وحل مشكلة الأكراد و حقوق المرأة و لكن كان الى جانبها نقا            

  .مجلس الحكم معالجتها 

منها شرعية هذا القانون بحيث يكون قانوناً ملزماً على الشعب العراقي ففي اعتقادنا الإسلامي تكون مستمدة من الفقهـاء                   
من الجمهـور ولا مـن الفقهـاء،        في اعتقاد العالم الآخر من الجمهور والأمة، وهذا القانون لم يتم التصويت عليه لا                 او

ومعنى ذلك ان هذا القانون مهما كان له احترام ومهما تكون فيه ايجابيات لا شرعية ولا حالة قانونية إلزامية على الشعب                     
 بقرار فقهاء ومراجع دين وإنما مجموعة أحـزاب لهـا احترامهـا وشخـصيات           العراقي لأنه غير صادر بانتخابات ولا     

  . طالبت به المرجعية الدينية في النجف الأشرف  خاصة،هنا تاتي مسالة الشرعية وهي التيووضعته في ظل ظروف

ان هذا القانون مهما كان محترماً لكنه لا يتمتع بالشرعية وهذا الكلام ذكر قبل شهور و ذكرنا في صلاة الجمعة أكثر مـن     
  . مجلس وطني منتخب من الجمهور لا يكسب شرعيته مالم يتم التصويت عليه من قبل مرة ان هذا القانون

 سينتخب من قبل الامة، فالمقرر ان يتم انتخاب مجلس وطنـي   يحاول هذا القانون ان يفرض رأيا معينا على مجلس ـ  ٢
 او الآتيه ونعتقد انه المجلس المنتخب ولا يمكن من الآن ان نفرض عليه دستوراً معيناً ونقول له لا يحق لك                  ةفي هذه السن  
 ان هذا القانون لا يجوز تعديل       -:المؤقت يقول   مواد الدستور، فالمشكلة الموجودة هي ان قانون إدارة الدولة           ان تغير في  

أي بند من بنوده بأي حال من الأحوال ومعناه يراد فرض هذا القانون على المجلس الوطني الذي سينتخب فيما بعد، وهذا                     
 لكن   )فما فوق % ٧٥(لك ممكن إذا قرر المجلس الوطني بالأكثرية        خلاف العملية الصحيحة و أصول الديمقراطية، نعم ذ       

  .فرض هذا القانون على مجلس وطني لم يدرسه بعد أصلاً ولم ينتخب بعد عملية غير سليمة

 مليون ناخب عراقي يسحب رأيهـم  ١٤ بأكثرية أفرادها أن تلغي مواد الدستور ويعنى ان  تستطيع ثلاث محافظات ـ  ٣
 مليون وهذا أمـر غيـر   ١٤ نحن نرفض هذه المادة، يعني مليون يحكمون على        احد من ثلاث محافظات   إذا قال مليون و   

صحيح وكما تقول المرجعية العليا ان هذا يهدد البلاد وحقوق مختلف القوميات والطبقـات، كيـف تفرضـون ان ثـلاث            
 ١٤ فـالمليون مقابـل       لون الأكثرية محافظات حتى اذا كانت صغيرة يكون لها حق النقض على الدستور في حين لا يمث              

  .مليون لا يمثلون أكثرية 

 مليون وهـذه القـضية      ١٤رفضوا مادة من الدستور يحل الدستور ويحل المجلس الوطني في مقابل            اذا  اذن مليون واحد    
  .تهدد وحدة البلاد
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اً على ضـرورة اعتمـاد الإسـلام     الغموض في لفظ الإسلام والديمقراطية، كما تعلمون جاء التأكيد مرار       :النقطة الرابعة 
كمصدر أساس للتشريع ولا يجوز سن أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، هذا الأمر صور بهـذا الـشكل لكـن مـع                      

 أضيفت له فقرة ولدت غموضا يستبطن تناقضاً، ففي القانون لا يجوز سن أي قانون يخالف مبـادئ الإسـلام و                      الأسف
ية غامضة، فالديمقراطية الغربية نحن لسنا معها بصراحة لأن مبادئها تتناقض مع المبادئ             الديمقراطية و الديمقراطية قض   

  .الإسلامية

   

    :لتوضيح الفكرة

: ان الإسلام لا يسمح بذلك يقـال    : إباحة الخمور ودور الفساد فيقال هذه ديمقراطية فإذا قلت        ب   يصدر غدا قرار مثلاً     ربما
 وهذا تضاد من اليوم الأول،وحشر شيء غامض الى شيء واضح يعني ايجاد غموض              ان مبادئ الديمقراطية تسمح بذلك،    

  مبادئ الإسلام الى مبادئ الديمقراطية ثم عدم توضيح ما هو المقصود من الديمقراطية؟ اضافة في كل القانون، 

هذا خـلاف مبـادئ     : يقال لا ديني في المجلس الوطني      و أي مشروع لا إسلامي       اذن اذا أردت غداً ان تعارض تشريع      
  .الديمقراطية 

  :النتيجة

ان موقف المرجعية الدينية العليا المتحفظ على هذا القانون كان موقفاً جيداً صحيحاً،وهنا اذكر كلمـة لآيـة االله العظمـى                    
يـر  المرجعية الدينية هي الحصن الواقي عن كث      : (حينما قال ) ره(مفجر الثورة الإسلامية في العراق السيد الشهيد الصدر         

كان تحفظ المرجعية في محله، وجاء بعد ذلك تحفظ السادة الكرام في مجلـس الحكـم علـى هـذا           ) من صور الانحراف  
  . القانون، وقّع بعضهم ولم يوقع بعضهم وكلا الموقفين هو محاولة التخلص من المشكلات

ا وقّعوا حتى لا تحدث مـشكلة ولا ينفـرط           لا نريد ان نلزم أنفسنا وشعبنا بقانون غير دقيق، نحترم هذا القانون ولهذ              إننا
الوضع ولا نفتح المجال للإرهاب وللفوضويين وتبقى الدولة بدون قانون، وقّعوا ولكن مع التحفظ على هذه المـادة وتلـك         

هذا الموقف يشكر أيضا وهذا يعنـي ان        . المادة، يعني نحن غير ملزمين ولا بد من معالجة هذه المواد بطريقة او بأخرى             
 توحد حقيقي بمستوى جيد بين هؤلاء السادة الكرام في مجلس الحكم وبين موقف المرجعية الدينيـة وهـذا يـستحق        هناك

  .الشكر والتقدير

نحن ايضاً ننتظر معالجة هذه المشكلات، نعتقد ان إقرار قانون إدارة الدولة الموقـت هـو خطـوة متقدمـة جيـدة فقـد          
ناً لكنه قانون ولد ولادة غير طبيعية في ظروف إرهاب وتهديدات أمنية وظروف              العراق اليوم بحمد االله يمتلك قانو       أصبح

وقّع السادة في مجلس الحكم علـى  .  كربلاء والكاظمية ووجود مجموعات تريد ان تطيح بأمن البلاد        اء في  عاشور  ثاحدأ
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أننا راضـون   . لود غير طبيعي ايضاً   هذا القانون حتى لا تبقى البلاد من غير قانون لكننا نقول إنها ولادة غير طبيعية لمو               
   . ولا يعني ان لهذا القانون شرعية ولابد من معالجة هذه القضايا

  .في الخامس والعشرين من محرم الحرام وهذا ما اتركه الى الأسبوع القادم) ع(وأخيرا شهادة الأمام السجاد 

   

  

  :الدعاء

محمد، اللهم عجل فرج مولانا صاحب العصر والزمـان اللهـم   اللهم أحينا محيا محمد وآل محمد وامتنا ممات محمد وآل           
  بلغه منا 

  .تحية كثيرة وسلاما

  

  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ

  )لصبرِإِلاَّ الَّذِين آمنُوا و عمِلُوا الصالِحاتِ و تَواصوا بِالْحقِّ و تَواصوا بِا*إِن الإِْنْسان لَفِي خُسرٍ *و الْعصرِ (

 مصدق االله العلى العظي
    

 


